
www.manaraa.com

2015سبتمبر  -43عدد  في اللّغات والآدابالتواصل

24

أثر الفن التشكیلي في شعر محمد العامري
عماد عبدالوهاب الضمور. د 

كلیة عمّان الجامعیة للعلوم المالیّة والإداریّة
الأردن- جامعة البلقاء التطبیقیّة

ملخص
صورة في العصر الحدیث بوصفها علامـة دالـة، تُحیـل إلـى المعنـى، وتجسّـده فـي رؤى فنیـة ذات علاقـة بفكـر برزت أهمیة ال

تحـاول .مبدعها، ممّا جعل من تراسل الفنون، وتكاملیتها أمرّاً واضحاً، ینساق وراء مفهوم الفن، وعلاقته بالإنسان، وحضارته
وین التجربة الشعریّة للشاعر والفنان التشـكیلي الأردنـي محمـد العـامري، إذ هذه الدراسة التعرّف إلى أثر الفن التشكیلي في تك

تجلـّى هـذا الأثــر فـي اختیــاره لعنـاوین دواوینــه، وقصـائده، وفــي تراكیبـه اللغویــة، فضـلاً عــن صـیاغة صــوره الفنیـة، وتشــكلاتها 
.اللونیة

.أثرمحمد العامري، فن تشكیلي، نص شعري، : الكلمات المفاتیح

L'impact des arts plastiques sur la création poétique du poète Mohammed Al-Ameri

Résumé
L'importance de l'image dans l'ère moderne a émergé grâce à son rôle de signe porteur de
sens qu'elle incarne sous forme de présentations artistiques représentant la pensée de son
créateur. L'interaction entre les arts, et leur complémentarité sont devenues ainsi une
évidence pour incarner l'art dans sa relation avec l'homme et la civilisation.
Cette étude tente d'identifier l'impact de l'art dans la formation de l'expérience poétique du
poète et peintre jordanien Mohammad Al Ameri, à travers l'analyse de l'influence de ses
peintures sur le choix des titres de ses recueils de poèmes et ceux de ses poèmes, ainsi que
sur la composition linguistique et le choix des images.

Mots clés : Mohammad Al-Ameri, arts plastiques, texte poétique, impact .

Impact of Visual Arts on the Poetic Choices of the Poet Mohammed Al-Ameri

Abstract
The importance of image in modern era is related to the fact that it is a sign carrying meaning
presented in an artistic form connected to the author’s vision. The impact of art and the
complementarity of different types of art has become an evident reality that follows the
concept of art in its relationship with man and civilization. This study aims to identify the
impact of art on the poetic experience of the Jordanian poet and visual artist Mohammed Al-
Ameri, through the analysis of the influence of his paintings on the choice of his poetry
collections as well as the titles of his poems, in addition to the whole linguistic composition
and the choice of images.

Keywords: Mohammed Al-Ameri, visual arts, poetic text, impact.
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مـــقدمــــة
تعود علاقة الشعر بالفن التشكیلي إلى بدایة 
وجود الإنسان على الأرض، عندما عبّر عن نفسه 

رموز المرسومة، والمكتوبة على جدران الكهوف، بال
ممّا أوجد علاقة متینة بینهما، تقود إلى فضاء 
بصري، وصور تنتمي إلى مرجعیة وجدانیة، لا 
تُحیل إلى الواقع حرفیّاً، بل تمتزج بالأخیلة التي 

.یظهر فعلها في اللوحة، أو القصیدة على السواء
كما تُشاهد من "لذلك فإنّ الفن یستند إلى الحیاة

خلال لحظات التأمل، وقد خُلقت خلقاً جدیداً، تحت 
ظلال قوة ذات فعالیة جدیدة، تتمثل في عملیة 
التذكّر، والتألیف، والتكبیر، وبعث الحیاة، وذلك 

.)1("بتنظیمها معاً في نسق عضوي
من أوائل الذین أدركوا ) Aristotle(یعدّ 

بوصفهما نوعاً من العلاقة التي تربط الشعر بالرسم، 
أنواع المحاكاة، التي تختلف في الوسائل، 
والموضوعات؛ فالرسم یتوسل بالألوان، والأشكال، 
أمّا الشعر فیتوسل بالكلمة، مع اتّفاقهما في طبیعة 
المحاكاة، وطریقتها في التشكیل، وتأثیرها في 

.)2(النفس
) هـ255ت( وفي النقد العربي یتحدث الجاحظ

ي تربط التصویر بالتقدیم الحسي عن العلاقة الت
صناعة، وضرب " للمعنى عندما عرّف الشعر بأنّه
.)3("من النسج، وجنس من التصویر

) هـ471ت( ویحمل حدیث عبدالقاهر الجرجاني
عن التصویر والصیاغة دلالات التشكیل في الشعر، 

أن سبیل الكلام سبیلُ التصویر، والصیاغة، " إذ یرى
یعبّر عنه سبیل الشيء الذي وأن سبیل المعنى الذي

یقع التصویر، والصوغ فیه، كالفضة، والذهب، 
.) 4("یُصاغ منهما خاتم، أو سوار

لمبدأ المحاكاة ) Aristotle(لقد ترسخت رؤیة 
في الفنون، فكان تأثیرها واضحاً في إضفاء نوع من 

التجانس الفني بین الشعر، وغیره من الفنون 
حركة، وشدة الانفعال في الأخرى، فنجد أن درامیة ال

التعبیر، قد انعكست في أعمال الفنانین التشكیلیین، 
فضلاً عن أن توزیع الألوان، وكثافتها، یتوازى مع 

.الانفعالات الشعریّة
أمّا في العصر الحدیث، فیرى صاحبا كتاب 

Renee Wallace & Austin(نظریة الأدب

warren(نون ، أنّ الصلة التي تجمع الأدب بالف
متعددة الأشكال، شدیدة التعقید؛ " الجمیلة، والموسیقى

فالشعر یستنزل الوحي أحیاناً من الرسم، أو النحت، 
وقد تغدو الأعمال الفنیة الأخرى . أو الموسیقى

موضوعات للشعر، شأنها شأن الأشخاص، 
. )5("وموضوعات الطبیعة

تتجاوز فتنة الشعر مشابهته للفنون الجمیلة إلى 
غرض كلّ فن بالروعة التي " تطیع تأدیة أنّه یس

نحسّ بها إزاء ذلك الفن نفسه، أمّا الفنون الجمیلة، 
فلیس بینها ما یستطیع أن یؤدي غرض الشعر 
مستقلاً، وإنما تتآزر الفنون كلّها، لعلها تصیب 

.)6("غرضه
" فالشاعر والرسام عندما یقومان بفعل المحاكاة 

لمخیلة، ویجسّمان فإنّهما یخاطبان الاحساسات، وا
الأشیاء، أو الأفكار في أشكال محسوسة، یمكن 
رؤیتها، إمّا عن طریق العین الباصرة ـ كما في حالة 
الرسام ـ وإمّا عن طریق العقل، أو المخیلة ـ كما في 

.)7("حالة الشاعر
عالم الفنون التشكیلیة، " أن ) Lising(یرى 

ن عالم یقتصر على الأشیاء في المكان، في حین أ
" ممّا یعني . )8("الشعر، یتضمن الحركة في الزمان

أن التشكیل في الفنون التشكیلیة حسيّ، في حین أنّه 
في الفنون التعبیریة أمیل إلى أن یكون وراء 

.) 9("الحسي
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الحیز الخیالي بُعداً تنفیذیّاً، " لذلك اعتمد الشعر 
.) 10("بینما الرسم یعتمد الحیز المكاني وسیلة تنفیذیة

أنّ الدقة ) Herbert Read(ومع ذلك یرى
تقتضي إدخال الأدب، والموسیقى في نطاق الفنون 

العلاقات الشكلیة بین الأشیاء " التشكیلیة؛ لوحدة 
.)11("التي تدركها حواسنا

الأداة اللازمة لإتمام " وهذا ما جعل من الفن 
الاندماج بین الفرد، والمجموع، فهو یمثل قدرة 

ان غیر المحدودة على الالتقاء بالآخرین، الإنس
. )12("وعلى تبادل الرأي، والتجربة معهم

لذلك تتعرض اللوحة، والقصیدة لعملیة تلقي من 
إنّ قراءة القصیدة، أو تأمل اللوحة " نوع خاص،إذ 

نوع من إعادة خلقها، وأن القصیدة أو الصورة یمكن 
یُتاح أن یوحي كلتاهما بعدد من الدلالات بقدر ما 

.)13("لهما من قراءات
لقد جاء تداخل الأجناس في الشعر العربي 

لانفتاح الآداب على الفنون " الحدیث نتیجة حتمیة 
التشكیلیة، والدرامیة، والموسیقیة، والمعماریة، 
وبالتالي الشعر على الرسم، والصفحة على اللوحة، 
والكلمة على الصورة، ورواج مقولات النص الجامع، 

.)14("المركب، والفن الشاملوالجنس
إنّ ظهور الأدب البصري بوصفه أدباً دالاً على 
المعنى، یسعى إلى فهم النص الإبداعي ، و یُشیر 

النصوص المكتوبة وفق نظام، أو شكل محدد، "إلى 
یعزز المعنى، أو یُضیف إلیه، وفي حالة تعطیل 
الشكل  ـ بتعطیل حاسة البصر في تلقي هذا النص 

یفقد النص الجزء الخاص بالشكل من البصري ـ
.)15("المعنى

والنزوع إلى التشكیل البصري في الشعر العربي، 
نجده قدیماً في نماذج كثیرة ، كما عند امرئ القیس 
في معلقته، وأبي نواس في خمریاته، والبحتري في 

.وصف إیوان كسرى، والمتنبي في قصائده الحربیة

فنجد هذا التشكیل أمّا في الشعر العربي الحدیث، 
الذي یتداخل فیه الشعر مع الفن التشكیلي عند كثیر 

محمود درویش، وأودنیس، ونزار : من الشعراء، مثل
.قباني، وبلند الحیدري، وغیرهم من الشعراء

لقد جاء اندفاع الشعر العربي الحدیث نحو 
الثورة " توظیف الفنون التشكیلیة واضحاً، وذلك بفعل

التي رافقت الفنون البصریة، المعرفیة الهائلة 
والتشكیلیة الحدیثة في النظریة ، والتطبیق، وإسهام 
المذاهب الفنیة كالتكعیبیة، والدادئیة، والسریالیة، 
والتجریدیة في ذلك الاندفاع، فضلاً عن التأثر 

.)16("بشعراء الحداثة الغربیة
تقوم إشكالیة البحث على بیان مدى تأثر الفن 

تشكیلي، وبمعنى آخر كیف یمكن الشعري بالفن ال
للشاعر المعاصر الإفادة من الفنون التشكیلیة؛ لبناء 

.نصه الشعري؟
والشاعر محمد العامري فنان تشكیلي أردني 
معروف، جمع بین موهبتي الرسم، والشعر، إذ أقام 
عدة معارض للفن التشكیلي، فضلاً عن إصداره 

، )م1990(معراج القلق: لأربعة دواوین شعریة، هي
، و الذاكرة المسنّنة بیت )م1994( وخسارات الكائن

، )م2004( ، وقمیص الحدیقة)م1999( الریش
، مما )17(فضلاً عن كتابته في نقد الفن التشكیلي

أوجد فضاءً بصریّاً واضحاً في قصائده الشعریّة، 
تجسّدت من خلالها بیئته الغوریة الجمیلة التي 

وهذا ما .   ارعةاستدعها في قصائده لوحات فنیة ب
تستدعي النظر إلى " جعل دراسة تجربته الشعریة 

، فقد تجلّى أثر )18("تجربته في الرسم بعین الاعتبار
الفن التشكیلي في بناء نصوص محمد العامري 

:الشعریّة، وذلك بالتشكلات التالیة
.سیمیائیة العنوان-1

یعدّ العنوان إحدى عتبات النص التي تكشف عن 
مفتاح " المبدع، ومرامیه الفكریّة، فهو مقصدیّة 
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تقني، یجسّ به السیمیولوجي نبض النص، 
وتجاعیده، وترسباته البنیویة، وتضاریسه التركیبیة 

.)19("الدلالي، والرمزي: على المستویین
وإذا كان العنوان غائباً في النص الشعري القدیم، 
فإنّ الشعراء المحدثین حرصوا على وضع عناوین 

أحدث إشكالاً تأویلیّاً، لأن الشعراء " هم، ممّا لقصائد
حین یضعون عنوانات، یقصدون دلالة، وهدفاً، 

.)20("ویحمّلون العنوان جزءاً أساسیاً من رسالة النص
لذلك فإنّ العنوان مكون بنائي أكثر ارتباطاً بالفن 
من أي عتبة أخرى، بل هو العتبة الفاصلة بین 

ر الواصل بین الواقع، الكتابة، واللاكتابة، والجس
والخیال، إذ یُحیل العنوان في النهایة إلى المعنى 
المكبوت في نفس المبدع، وإلى ما سطرته مخیلته 

.من طقوس وجدانیة
إنّ اختیار محمد العامري لعنوانات دواوینه، 
وقصائده، یخضع لنسق تعبیري، یسعى الشاعر من 

ذي خلاله إلى استقصاء دلالات الشحن التأثیري ال
یُصیب النص، لتحصل عدوى المشاعر، ولو بكثافة 
متفاوتة، ممّا یجعل من هذه العنوانات أداة تصویریة، 
أو عاطفیة، تنبض برؤیا النص الشعري، وانفعالات 

.مبدعه
حملت كثیر من عنوانات قصائد الشاعر مفردات 

، )21(لوحة الحلم:  ذات صلة بالفن التشكیلي، مثل
، )24(، ولوحات))23(طار، وإ )22(وتشكیل سریالي

، ) 27(، وصورة فوتوغرافیة)26(، وصورة)25(وفراغ
ذلك أنّ . وغیرها من العناوین ذات الأثر التشكیلي

حمیمیة الصلة بین الرسم، والشعر، تظهر على نحو "
.) 28("مباشر جداً في المفردات المشتركة بین الفنین

ویلاحظ أن العنوانات السابقة ذات طبیعة 
ة، تمیل إلى المباشرة، والتفاعل مع المتلقي؛ وصفی

لیبدأ من خلالها رحلة التشكیل الجمالي في النص 
لیست الأصوات، والكلمات، والجمل " الشعري، إذ 

في العمل الشعري وحدات تقوم بذاتها، وإنما هي 
.)29("وحدات تنشط مع غیرها للنهوض بدور جمالي
شعریة، وهذا ما نلمسه في عنوانات الدواوین ال

معراج القلق، والذاكرة المسنّنة بیت الریش، : مثل
وخسارات الكائن، وقمیص الحدیقة، إذ یُفصح 
الشاعر منذ البدایة عن میوله التشكیلیة، ورغباته في 
تجسید رؤاه الفنیة في نصوصه الشعریّة، ولا عجب، 
فمحمد العامري تعلّق بالرسم منذ صغره متأثراًَ◌ 

یفیة التي نشأ فیها، ممّا جعل بالطبیعة، والبیئة الر 
معطیات الفن التشكیلي، تتناص في كثیر من 

.عنواناته
معراج ( یتقدم الشاعر في عنوان دیوانه الأوّل

خطوة مبكرة نحو المذهب السریالي، الذي ) القلق
ینهل من اللاوعي بطریقة لا تخضع لمنطق الواقع، 
بل یتفجر بالدلالة التي یسعى الشاعر من خلالها 

صابة فكر المتلقي بعدوى النص، وجمالیة التشكیل، إ
، وهي ذات دلالة معنویة )القلق(بعدما أضاف كلمة 

التي تعكس بعداً مكانیاً، ) معراج( واضحة إلى كلمة
یحمل من الروحانیة، والسمو ما یكفي لجعل الدیوان 
ممثلاً لحالة وجدانیة، یحیاها الشاعر، ویبعثها في 

.نصه الشعري
التركیب التجسیمي الحركي نابع من ولعلّ هذا

فكر تشكیلي واضح، یعمد إلى بث الروح في إطار 
.صورة استعاریة، تمتلك ثنائیة الرؤیا، والتشكیل

، )الذاكرة المسنّنة بیت الریش( وفي دیوانه 
یتضح ما تحیل إلیه الذاكرة من مكان خصب، یتبدّى 
في لوحة فنیة، قوامها الطبیعة، وما تبعثه فیها 

لذاكرة من حیاة، إذ یمتلك العنوان خصیصة ا
ومشابهاً له في " تصویریة، تجعله قریباً من الرسم،

بعد أساسي من أبعاد التشكیل، والصیاغة، والتأثیر، 
والتلقي، وإن اختلف عنه في المادة التي یُصاغ بها، 

.) 30"(ویصور بواسطتها
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إنّ ارتباط الذاكرة ببیت الریش، یجعل البنیة 
، والإیقاعیة تتحوّل إلى تشكیل فني، یستمد اللغویة

دلالته من إحساس الشاعر بجمالیة زمن الطفولة، 
فضلاً عن رغبته في الخروج من الواقع، وانكساراته 

یتحدد الشرط البصري في الرسم " المتتالیة، إذ 
باعتباره تكویناً مرئیاً مادیّاً مجسماً، یُشكل إنجازاً 

تشغل ) البیت( ك نجد كلمة ، لذل) 31("بنائیاً ملموساً 
حیزاً واضحاً من عنوانات قصائد الشاعر، كما في 

، التي یعكس عنوانها مظهراً حسیّاً، )32(قصیدة بیت
یُفضي إلى لوحة فنیة، تُصاغ برؤى فكریّة؛ فالشاعر 
متجذّر في المكان، ومسكون بعبق أصالته، وسحر 

.طبیعته
ها ذات وقع حسيّ، فإنّ ) بیت( وإذا كانت كلمة 

تحمل دلالة بصریة واضحة، تسمو بخیال المتلقي، 
.لیعانق تماهیات المكان، وتشكلاته الجمالیة

ولعلّ مجيء العنوان بصیغته الإفرادیة دون 
إقحامه في علاقة إضافیة، أو نعتیة، ضاعف من 
قدرته الدلالیة، إذ ترك أفق المتلقي متحفزاً للبحث 

جمالیة، وهذا عن تفصیلات هذا البیت، أو طبیعته ال
ما تجاوزه الشاعر في عناوین قصائد أخرى، فنجده  
یلون هذا البیت وفقاً لرؤیته الفكریة، كما في قصیدة 

التي یُضفي فیها طابعاً خاصاً على )33(بیت أسطوري
.هذا البیت أقرب إلى عالم الخیال منه إلى الواقع

فیرتد ) 34()بیت في قلیعات(أمّا في قصیدة 
واقع واصفاً بیتاً ریفیّاً في الغور الشاعر إلى ال

الأردني، احتلَّ مكاناً في ذاكرته، ممّا أحال ذلك 
.البیت إلى لوحة تشكیلیة، ذات أبعاد جمالیة واضحة

)35()بكاء الحدیقة...صورة البیت (وفي قصیدة 

تتكاثف مقدرة الشاعر التأملیة؛ لتعكس ثقافة الصورة 
نه إلى لوحات التي هیمنت على فكره، وأحالت عناوی

حیث یكون للمفردات " فنیة ذات فضاء خصب، 

الواقعة في المكان، والملموسة للحواس أثرها المباشر 
.)36("في الجهاز العصبي لمتلقي العمل الفني

وتتخذ عنوانات الشاعر بُعداً جمالیاً واضحاً، فهي 
تتكون من مجموعة علامات، اتّحدت في نسق 

داً، یمكن بواسطته جمالي؛ لتمنح النص معنى محد
من أداء وظیفته، فضلاً عن إشباعها رغبات المتلقي 
الجمالیة، إذ یرسم الشاعر من خلال عنواناته مشهداً 
تخیلیّاً، ینفتح على أفق، ورؤیا تشكیلیة، كما في 

، وأرجوان )37(غرفة معتمة: عنوانات قصائده
.) 39(، وكیمیاء البحر المتصاعد)38(أحمر

" الكائن، نجد الشاعر، یُحدثوفي دیوان خسارات
إزاحة واضحة في علاقة التلازم بین العتمة، والظلام 

، وذلك كما في قصیدته )40("الضوء، والإبصار.. 
، إذ یجعل من هذا العنوان لوحة )41(مفتاح العتمة

ذات مساحات، وخطوط، وحركات، یتفرّع إلى 
، )مفتاح العتمة(عنوانات ذات صلة بعنوان القصیدة 

.عتمة الرؤى، وعتمة المحو، وعتمة الباب: مثل
وهي عنوانات مقاطع شعریة أشبه بالومضات 
السریعة، التي تمثل نصاً مستقلاً، إذ أضاف كلمات 
ذات دلالة انتشاریة، تمنح الحریة، وتُكسب الصورة 

إلى كلمة ) الرؤى، المحو، الباب( فضاء واسعاً 
ء ذات الدلالة الظلامیة، مما یعكس خوا) عتمة(

.الواقع، وحالة الإحباط التي یحیاها الشاعر
، فیعمد فیه الشاعر )قمیص الحدیقة( أمّا دیوان

إلى تركیب لغوي ذي دلالة انزیاحیة واضحة، تعكس 
بفضائها ) الحدیقة( تشكیلاً لونیاً دالاً، إذ إنّ كلمة

ببعده الإنساني ) قمیص( اللوني، مضافة إلى كلمة
.المجسّم

صفه انزیاحاً لغویاً، یُسهم في ودراسة العنوان بو 
إدراك دلالة النص الشعریّة، بل إنّه وسیلة فنیة بالغة 
الأهمیة في إضفاء الشعریّة على النص من أول 
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كلمة یتلقاها القارئ الذي یسعى جاهداً لبلوغ اللذة 
.الجمالیة

لذلك فإنّ الشاعر، یقترب في عنوانه من 
حمل التصویر، والإدراك؛ لیبقى قادراً على 

خصائص فنیة، لأن التعبیر في الفن التشكیلي مادي 
حسيّ، یقدم لنا بعضاً من الطبیعة بأشكالها، وألوانها 
بحریة، ومرونة، ویجمع بین المتباعدات؛ لیصهرها 

الفنان " في قالب فني بالغ التأثیر، وهذا شأن
التشكیلي البارع، یستطیع بحسّه، وحدسه أن یلتقط 

ثرة ـ سواء في الطبیعة، أو في اللمحة التفصیلیة المؤ 
الحیاة الاجتماعیة، والنشاط الإنساني ـ لتغدو لوحة، 
أو منحوتة، تقتصر على هذا الجانب، أو تلك 

.)42("الحركة، مؤطرة بما یساعد على إبراز أهمیتها
لا یقدم ) قمیص الحدیقة( إنّ الشاعر في دیوان 

المكان، بل یسعى إلى تجسیده، وتشخیصه تماماً، 
ما هو الحال في الفنون التشكیلیة التي تجسّد ك

موضوعاتها من خلال المحسوس المرئي، أو 
الملموس، معتمدة على البعد البصري؛ لإدراك 

.  طبیعتها، ومحدودیة المكان المُحاكى
.التشكیل اللغوي-2

تمتلك نصوص محمد العامري الشعریّة بعض 
لات العناصر السیمیائیة التي توجّه النص إلى دلا

لا یمكننا أن نواجه العمل " معینة دون غیرها، إذ 
بأدوات، وثقافة لیست ذات علاقة بالنظام الذي 

.)43("یخضع له العمل الفني
وهذا یعني أهمیة البحث عن مرجعیة الشاعر 
" اللغویة التي نستطیع من خلالها تفسیر هذه اللغة

وما یعتریها من غموض في الدلالة، فمن خلال هذه 
عیة، تتشكّل لغة الشاعر العربي المعاصر، المرج

.)44("وصوره، ومن خلالها تحقق خصوصیته
والمتأمل في شعر محمد العامري، یجد أنّ 
الشاعر یستمد لغته من مصدرین وثیقي الصلة 

الفن التشكیلي، وذكریات :ببعضهما البعض، هما 
الطفولة في البیئة الریفیة ذات الطبیعة الجمیلة، ممّا 

م في التقاء الشعر بالرسم في نص شعري، أسه
" یُرسّخ ثقافة الصورة، ویبعثها في لوحة فنیة، حیث

تتمحور ذاكرة الكلمة، والقدرات القواعدیّة، والتركیبیة 
للغة التي تفُسح المجال لأقوال الخطاب، 

.)45("وإسناداته
فالشاعر ینسج لغة إبداعیة، ذات طابع حسيّ، 

یة التي تساعده على یرسّخ دلالة النص الذهن
التواصل مع الآخرین، ممّا جعله قریباً من عالم 
الحواس الذي ینفي شكل الأشیاء الظاهري، ویركّز 
على صفاتها مُعیداً لها وحدتها، وانسجامها من 
خلال معجم شعري، یجعل المحسوس أكثر حسیّة، 

.)46(وقرباً من المتلقي، كما في قوله
لم أكنْ صفحةً في كتاب

أشْتَهِ ثمراً أو ظلالولم 
أنا

واحدٌ طحنته الظلالُ بأَسْوَدِها
كأسُ خمرٍ 

شربته اللیالي
كما وردةٌ ذَبُلَتْ 

في تخوم
الحدیقة

إنّ طبیعة التركیب اللغوي القائم على الرصد، 
والكشف معاً، أظهر الألفاظ بوصفها بؤرة تغیّر، 
وحیویة في النص، إذ أعان فن الرسم الشاعر، 

قدرة على البوح بانفعالاته المتكئة إلى وجعله أكثر
فعل الموت، والهلاك، وما طحن الظلال للصفحة 
البیضاء، وشرب اللیالي لكائن الخمر، وذبول الورد 
إلا انعكاس لحالة التلاشي، والضیاع التي یحیاها 
الشاعر، ذلك أن الجمال في الفن، ینبع من نجاح 

لملامس، تجمیع الخطوط، والأشكال، وا" المبدع في 



www.manaraa.com

2015سبتمبر  -43عدد  في اللّغات والآدابالتواصل

30

والألوان، حتى ینقل فكرة شكل ما، أو فكرة 
.) 47("عاطفیة

لقد سمحت ثقافة الشاعر المستمدة من الفن 
التشكیلي باقترانات لفظیة من نوع جدید، تبرز في 
نسیج تصویري واضح، استطاع من خلالها الشاعر 

:)48(صیاغة رؤیته للواقع، كما في قوله
في غیاب الظلال

یشیخُ بنا الحلمُ 
نأكلُ ما قد تبقَّى من الیوم

نروي فراغا
ولیلاً 

هوى في سریرْ 
إذ أسهمت ألفاظ الشاعر بتشكیل الزمن تشكیلاً 
دالاً، یقوم على علاقات انزیاحیة، ذات قوة تعبیریة 
واضحة، وما غیاب الظلال، وشیخوخة الحلم، وأكل 
الوقت إلا تعبیر عن انقضاء الزمن وفق رؤى الفن، 

یشكّل من " تعبیر، وهذا ما جعله وطرائقه في ال
.)49("الزمان، والمكان معاً بنیة ذات دلالة

وتفُصح لغة الشاعر عن میوله 
التشكیلیة،ورغباته في تجسید رؤاه الفنیة في شعره، 

:) 50(كما في قوله
ولدٌ ینبتُ كالأشجار
یداوي یدیه باللمس

رةً  ویرسمُ قمصاناً مُشجَّ
تسكبُ دمع الأكمامِ 

لأسلاكْ على ا
رةً (فعبارة  مستعارة من لغة ) ویرسمُ قمصاناً مُشجَّ

الفن التشكیلي، ممّا جعل المتلقي یقف أمام لوحة 
فنیة بكلّ فضاءاتها اللونیة، وآفاقها الفكریة، بعدما 
انتقلت اللغة من إیقاعها الصوتي الظاهر إلى إیقاع 
خفي، یمكن تصوره في الذهن، قادر على استیعاب 

شاعر، ورغبته في إحداث التواصل مع انفعالات ال

المتلقي، وذلك بتوظیف فعّال لطاقات اللغة 
التعبیریة، وصهرها في قالب فني مرتبط بالذات، 

.والشعور
ویعمد الشاعر إلى تراسل حاستي البصر، 
والسمع في صیاغة تجربته الشعریّة، والتعبیر عن 
حالته النفسیّة، ممّا جعله یبعث في عباراته كلمات

تتلقاها العین شكلاً مرسوماً في صور حسیّة، تتخذ 
:)51(فیها الألفاظ نسقاً تشكیلیاً واضحاً، كما في قوله

طباعي معادنُ موشومةٌ بطرائدِ أسمائهم
یتّقیني الرعاةُ بنایاتِهم

والأغاني
أراهم وماعزَهم یرسمونَ ممراتِ أحلامهم بالنباحِ 
ه ویفرغ الشاعر ذاكرته المختزنة في معجم

اللغوي؛ للتعبیر عن رؤاه الفكریة، إذ تبني اللغة 
أنقاض الذاكرة، ممّا ینقل المفردات من طبیعتها 
الواقعیة المباشرة إلى طبیعة فنیة في قالب حركي، 

:) 52(یُخرجها من سكونها، كما في قوله
تفیضُ قبابٌ من الروحِ 

..بالعشبِ والزهوِ 
والشطحاتِ 

...ورقصاً من النورِ كان الهواءُ 
یقوسُ خطَّ الزمانِ 

وأن الدقائقَ خطٌ تسیرُ بلا دیدبانْ 
فرؤیا الشاعر الفكریّة، توحّد ألفاظ النص في 

لا تعني بالضرورة " نسق خاص، وهي وحدة 
استخدام كلمات جدیدة، ولكنها تعني إحداث روابط 
جدیدة، وخلق معانٍ فریدة لتلك الكلمات التي یختارها 

ا على نحو خاص، الشاعر بعد أن یمزج بینه
.)53("یرتضیه شكلاً لنصه

ویتسم الإیقاع التشكیلي في شعر محمد العامري 
بالكثافة، والتركیز، وتفعیل اللغة الانزیاحیة التي تدل 
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على حضور اللاوعي الرافض لمنطق العلاقات 
:) 54(المألوفة بین الكلمات، كما في قوله

ربما یعبثُ الرملُ فيَّ 
الملامحِ ویرسمُني ولداً بدويَ 

.أینعَ في شفتیِه الثغاء
فقد أفسحت قدرات اللغة التركیبیة المجال أمام 
الشاعر لإحداث إسنادات لغویة ذات قدرة تشكیلیة، 
نابضة بالحیاة التي یستنبط منها الشاعر دلالات 

.معنویة، قادرة على بعث التجربة في النفوس
ولما كانت اللغة مادة الشاعر في محاكاته 

یعة، فإنّه لا غنى لمحمد العامري عن الفن للطب
التشكیلي لصیاغة صوره الشعریّة، لذلك نجده 
یستحضر لغته في ألق عامر بجمال الطبیعة، 

:) 55(ودفقها الخصب، حیث یقول
..رعاةٌ یصّرون أحلامّهم
بالقماش المرقّشِ بالورد

...تدفعهم شمسُهم بالسیاط 
إلى شاهق في الكهوف

شهد عريَ الغروببقایا أیائلَ ت
وتدلف خجلى بثوب البهوت

إذ تنفرد ألفاظ اللغة بمجموعة من الخصائص 
التي تدخل ضمن الرؤیة البصریّة للطبیعة، ممّا 
سمح بإقامة علاقات نسقیّة، ومتعددة مع الفن 
التشكیلي ظهرت في نصوص الشاعر مشاهد حیّة، 

.تمتاز بقدرتها التعبیریّة، ووقعها المؤثر
.یل اللونيالتشك-3

جاء شعر محمد العامري حافلاً باللون، بوصفه 
مكوناً بنائیاً واضح الدلالة، فضلاً عن كونه وسیلة 
المحاكاة الأولى في الفن التشكیلي، ممّا جعل 
حضوره واضحاً في نصوصه الشعریّة، إذ استحضر 
طاقات الألوان، لتمتدّ على مساحات واسعة من 

.الفنيصوره اللامتناهیة في التشكیل

یوظّف الشاعر اللون في إطار حسيّ واضح، 
یتفجّر في لوحات فنیة، یستجلي من خلالها جمالیاته 
في الفن، ومستخلصاً أنساقاً معرفیة متعددة، تنبثق 
من طبیعة علاقة الشاعر بالوجود، ممّا جعلها 
مفاتیح دلالیة، یوظفها المتلقي في سبر نص 

:)56(العامري الشعري، كما في قوله
أقول عن القتل

عن قمرٍ سائلٍ في النوافذِ 
عن شجرٍ یشتهي زُرقةَ البحر
عن حجرٍ طائشٍ في السدیمِ 

وعنّي إذا سكب البحرُ برقاً وعاد
فأنتِ مدادي على ورق العشبِ 

برقٌ تكاثر في عَتَمات
المكانْ 

فالنص یكشف عن فاعلیة لونیة واضحة، تصعّد 
المستقاة من من شعریته، إذ قادت الدوال اللونیة 

الطبیعة بنیة النص الفكري، وأحالت المتلقي إلى 
.روح متمردة، وثائرة على الواقع

وقد جاء توظیف اللون في شعر العامري ضمن 
مستویات مختلفة، تتنوع بین التصریح، والإیحاء، 
فنجده في بعض قصائده، یوظف الدوال اللونیة 

فیه توظیفاً مباشراً، یدخل في سیاق وصفي، تتطابق 
الألوان مع مدلولاتها، ممّا یُظهر صوراً حرفیة للواقع 

:)57(المتشكّل،كما في قوله واصفاً بیته القدیم
بَیُتنا لْم یَزلْ یَذكرُ النبعَ،

یَمشي على عُشبه،
والحدیقةُ تحفظُ زُوَّارَهُ،

بینَما بابهُ لْم یَزلْ 
ى ظَهیرتَهُ، یَتَهجَّ

وَیَئنْ 
وصفرة الشمس فزرقة النبع، وخضرة العشب،

المتوهجة في الظهیرة إشارات لونیة واضحة الدلالة، 
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مسكونة بمنطق الطبیعة الراسخ في وجدان الشاعر، 
ممّا جعل المكان منقاداً وراء سلطة هذه الألوان، 

.وطبیعتها التأثیریّة
ویتخذ اللون الأبیض طابع الصفاء، والأفق 

اعر المنطلق في إطار تجربة ذاتیة، یحتكم فیها الش
لمنطق الصفحة البیضاء التي تنتظر مّنْ یدبجها 

:)58(بالخطوط، والأشكال، كما في قوله
أنا هكذا

دفترَ یَعْتَمِرُه البیاضُ 
لینسجَ للأفقِ قوسَ الكلامْ 

.أنا هكذا أیّها المتعبون
وقد یتخذ اللون في الشعر ـ كما هو الحال في 

خلالها الفن التشكیلي ـ صفة مادیة مباشرة، یُقدّم من
الشاعر الطبیعة بألوانها، وظلالها، وأشكالها، ضمن 
منحى بصري، یُحاكي المكان بكلّ معطیاته الحسیّة، 

:) 59(بعیداً عن مدركات الخیال، كما في قوله
وردٌ أصفرْ 

ومدىً غارقٌ بالمطرْ 
...وأغانٍ ملءُ الكونِ 
تبُارك نايَ الرعاةِ 

هُوَ ذا قلبي
إبریقُ ندىً 
.قمرٌ یُنسى

والقصیدة في شعر العامري لوحة، تتشرّب بعض 
العناصر الشعریّة؛ لتكوّن ألوانها، وخطوطها، وتحفّز 
متلقیها على تفعیل قدراته البصریة؛ لإدراك مرامي 
تشكلاتها الشعریّة، كما في قوله راسماً صورة لمكانه 

:) 60(الألیف
...البیت المدهون بالطین الأحمر

...أثداء جبال ترشقها الریح
صعود الرعاة على التل

أشلاء خراف تنوء بأصوافها

فالطین في الأغلب أحمر اللون، لكن الشاعر 
وصفه تأثراً بالفن التشكیلي الذي یُجسّد الأشیاء 
بألوانها؛ لتقترب من الرؤیة البصریّة، وما أثداء 
الجبال إلا دلیل واضح على سطوة الفن التشكیلي 

أن اللون أسهم في على الرؤیة الشعریّة، فضلاً عن
الكشف عن العلاقة الانبعاثیة التي یمتلكها المكان، 
ممّا جعله یتجاوز حدوده الواقعیة إلى آفاق رحبة، 

.)61("كون حقیقي بكلّ ما للكلمة من معنى" إنّها 
ویعمد الشاعر إلى التحرر في استخدام دلالات 
اللون في إطار التعبیر عن حركیة العلاقة بین 

موضوع، وتكثیف التأثیر البصري للصورة الذات، وال
الشعریّة، ممّا أضفى حركة واضحة على ألفاظه، 
ومنح ألوانه تجدداً، ضاعف من طاقة اللون 
الإیحائیة، وقدرته على نقل معاناته، كما في قوله 

:)62(واصفاً إحدى مغامرات الصید 
دخلتُ إلى كهفِ أحلامِهم

لأرى صوراً لطرائدِهم
ةً بدماءِ مواقیتهموسلالَم مكسو 

وتعاویذَ مخمورةً في جرارِ العویلْ 
،...دخلتُ إلى بیتهم أتطهّرُ بالعشبِ 

أحلجُ من خرزات قلائدهم وطناً ومواویلَ 
،...فضیّةً 

إذ انتقل الشاعر في توظیف اللون الأخضر من 
دلالته المباشرة ذات البعد الوصفي إلى دلالة جدیدة، 

ث، یدل على التطهیر، تجسّد تشكیلاً درامیّاً للحد
والانتشاء بفعل المكان، أمّا خرزات القلائد، فقد 
اتّحدت لتكوّن وطن الشاعر، وموالاً بلون الفضة، 

.ممّا أكسب اللون بعداً رمزیّاً واضحاً 
وتكتسب الألوان قیمتها الشعریّة من فاعلیتها 
الدلالیة التي تنتقل من الطبیعة إلى النص وفق رؤى 

ن اكتشاف هذه الفاعلیة یشكل نقطة واضحة، لذلك فإ
مهمة لفهم جوهر العمل الشعري، إذ تمنح بعض 
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الألوان النص إحساساً غامضاً، یحاول المتلقي 
:)63(فهمه، والتعرّف إلى مدى منطقیته، كما في قوله

قمرٌ من دمي
وشظایا امرأةٍ 

یتراخى على قدها الأرجوان
تتملسُ بالوجهِ القصبيِّ بقایا أسئلتي

الأمنیة.. الحربةُ .. اصرها الزمنوتح
فالتوظیف الرمزي للون، یبدو جلیاً في النص، إذ 
عمد الشاعر إلى بیان دمویة القمر، وربطه ببقایا 
امرأة ذات مظهر أرجواني، ممّا أسهم في تعمیق 
التأثیر الجمالي للنص، وذلك عن طریق التقابل بین 

طن؛ لونین متقاربین في الظاهر، متباعدین في البا
لامتلاك كلّ واحد منهما دلالات نفسیة، ووجدانیة 
مختلفة، فالدم یرسّخ حضور الجسد بطریقة ما في 
النص، ویمنحه مساحة ظاهریة واسعة، وهذا قریب 
من دلالة الخد الأرجواني الذي یضفي مظهراً جمالیاً 

لكن الفاعلیة النصیة لكلا اللونین، تكشف . واضحاً 
لة، إذ تلغي دمویة القمر تناقضاً بینهما في الدلا

وجود الجسد، وتحیله إلى ركام، لیبقى الخد 
الأرجواني بألقه الجمالي، ممّا یعزز من فاعلیة اللون 
الذي لا یستقر على دلالة واحدة، بل یتحرك باتجاه 
الفن التشكیلي؛ لیولّد حركة تنبعث من شعریّة 

.)64(الجسد، وتنفتح على أمكنة أكثر فاعلیة، وإیحاء
ویستنبط الشاعر دلالات معنویة جدیدة 
للألوان، تفقدها خواصها الطبیعیة، لتعبّر عن دلالة 
أخرى أكثر ارتباطاً بحالة الشاعر النفسیّة، كما في 

:)65(قوله
الضوءُ مشنقةُ الفراش
.والنارُ تابوتٌ أخضر

فالأخضر لون الحیاة، والخصب، لكن الشاعر 
أنّه ذو ارتباط بفتك جعله مرتبطاً بالموت، وبخاصة 

الضوء للفراش، ممّا یعكس حالة توتر انفعالي، 
.یحیاها الشاعر في ظل واقع حیاتي ألیم

وتقع الاستعارة التنافریة اللونیة التي تقوم 
على الانحراف، والتجاوز اللغوي، ضمن الوظیفة 
الإیحائیة التي یُؤدیها اللون في السیاق الشعري، ممّا 

وقعات المتلقي، ویُسهم في توسیع یمثل خرقاً لت
إمكانات اللغة التعبیریّة، إذ یبتعد الدال اللوني عن 
مطابقة مدلوله؛ لیعبر عن رؤیا خاصة، أراد الشاعر 

بیت ( تجسیدها في صوره، كما في قصیدته
:)66(حیث یقول) أسطوري

مَنْ یسوقُ النساءَ إلى كرزِ الماءِ 
كي یغتسلن برمانِ هذا التراب

قودُ الوعولَ بأصوافها باتجاه الرمالِ مَنْ ی
البعیدة ثم یزف الدیوك بأعرافها

.ناعیاً عري هذي القرى
إنّ تأثر الشاعر بالفن التشكیلي، جعله یُبدع 
علاقات لونیة جدیدة، تعكس تجربته الشعریة، 

خلخلة العلاقات المألوفة " ویسعى من خلالها إلى 
غیر بین الأشیاء، وإدخالها ضمن تركیب جدید

.)67("مألوف
فقد جسّدت إضافة الماء بطبیعته الشفافة إلى 
الكرز بحمرته الفاقعة احتجاجاً واضحاً على النمطیة 
السائدة في توظیف الألوان، وانسجاماً مع رؤیة 

.الشاعر في رسم ملامح بیته الأسطوري
ویمتلك اللون في شعر العامري طاقة موحیة، 

إنكارها، إذ یُحیل وقوة مؤثرة في النفس، لا یمكن 
أمّا في اللحظة " اللون إلى ذاته في اللحظة الأولى،

الثانیة، فإنّ اللون نفسه، یتحول إلى دلالة ثانیة ذات 
.)68("طبیعة وجدانیة

وهذا ما جعل اللون یخضع لسلطة الفن التشكیلي 
الذي یتجاوز الدال البصري إلى بُعد إیحائي عابق 

:) 69(بالرؤى، كما في قوله
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فوفٌ من الطین رنّتْ د
وساحَ المدى في أكف الرعاة

مراییلَ من ورقٍ 
شالها التیه إلى أُفُقٍ عامرٍ بالبیاضْ 

إذ اتّخذ الشاعر من اللون الأبیض أداة للتأثیر 
في المتلقي، وذلك تحت سطوة الفن التشكیلي الذي 
یستبیح الأفق؛ لیجعله عامراً بالبیاض، ودالاً على 

وقدرته على تكثیف قدرات رحابة فضاء الشاعر،
اللون التأثیریة، ومراوغة توقعات المتلقي، وثقافته 

.التأویلیة
ویعمد الشاعر إلى تصویر الأشیاء كما یراها، لا 
كما هي في الواقع، إذ یرسم صورة لنفسه برؤى 
تشكیلیة، تظهر معها الألوان بطریقة غیر مألوفة، 

:)70(كما في قوله
أنا العامريُ 
الأفقوجهي حذاءُ 

وبابي مْخَلوع بالدمع الرقراق
أجوس البحرَ الأخضر بأظلافي السوداء

فالعنصر اللوني أدّى وظیفة بصریّة، وذلك 
البحر :( من خلال التعارض اللوني في قوله

الذي یتعارض مع البحر في تكوینه ) الأخضر
الطبیعي بزرقته المألوفة، لیدخل توظیف اللون في 

یة، التي تقوم مقام لون البحر في نطاق الرمزیة اللون
.طبیعته الكائنة

وقد یظهر هذا التعارض اللوني في إطار فیض 
مقدس من السمو، والروحانیة، وهي سمة شدیدة 
الارتباط باللون الأخضر الذي یصبغه الشاعر على 

:)71(النهر المتدفق بین یدي جدته، حیث یقول
أعرف أني كنت في حجركِ یومها

في نهرٍ إخضّرَ بین یدیكِ ولكنني غبت 
ولعلّ تمسك الشاعر بماضیه، وارتداده إلیه، جاء 
في صورة لونیة، سمحت له إضفاء اللون الأخضر 

على النهر، ممّا بعث فیه الحیویة، والتجدد، وهي 
.دلالة یحملها اللون الأخضر، أو یشي بها

وقد تتبدّى هذه الغرابة اللونیة في إطار وصفي، 
یة، سرعان ما ینتقل تأثیرها إلى یجسّد رؤیا فكر 

:)72(المتلقي، كما في قوله
بیده الزرقاء

كان یكْنسُ وجه الریحَ وحیداً 
یثغو على بنات الغیم أنْ لا ماء هنا

لا ماء هناك
بیده :( فأثر الفن التشكیلي واضح في قوله

، إذ لا نعثر على صورة شعریة واضحة، )الزرقاء
وإنما نعثر هنا على " یستطیع المتلقي معها التحلیل،

عملیة تستثیر استجابة عاطفیة، لا یمكن أن تُستثار 
.)73"(بطریقة أخرى

والفراغ مكون لوني جدید في شعر محمد 
العامري، یُضاف إلى فضاءاته البصریّة المتخیلة، 
التي جسّدها في قصائده، وهو جزء من مساحة 
اللوحة التي تكشف طبیعة الألوان الأخرى المتكونة 
على سطحها، ومعرفة دلالتها، كما في قوله واصفاً 

.)74(رعاة قریته
دقوا كؤوس الحلیب بصحة أسلافهم

واستباحوا فراغاً لإقدامهم
تاركین الینابیع تصهل بالعشب

شقوا قمیصَ الظلام بماعزهم
فالفراغ المستباح، یعكس مساحة متكونة في 
اللوحة، تحیل إلى لون ما، یمكن النظر إلیه من 

لال علاقته بغیره، فهو لاحق لطقس الاحتفال خ
بكؤوس الحلیب، وسابق للینابیع المحاطة بالعشب، 
ممّا منح اللونین الأبیض، والأخضر دلالة خاصة، 
تُضاف إلى طبیعتهما اللونیة، وأسهم في إثراء النص 
بدلالات تنسجم مع رؤیة الشاعر الفكریة للمكان 

.الریفي
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أحد ملامح " فراغولعلّ إلحاح الشاعر على ال
الانشداد إلى عالم الرسم، وهندسة الأبعاد، حیث 
یستبدل محمد العامري دلالة الخواء المكاني الماثل 
في الفراغ الهندسي بدلالة الشعور بالعدم الوجودي 
الذي یستوطن الإنسان، ثم یسبغه على ما یُحیط 

.)75("به
لقد شهد شعر محمد العامري احتفالاً واضحاً 

ت اللون الذي جسّد تجربته الشعریّة، فضلاً بجمالیا
عمّا یُثیره من رموز، وإیحاءات، وتراسل للحواس، 
یتجاوز الإطار المعجمي إلى ما یخفیه النص من 

.دلالات عمیقة
.الصورة الفنیة-4

تعدّ الصورة في معناها الفلسفي تشكیلاً فنیاً، 
یكتسب حدوده الفاعلة من قدرته على الحركة، 

طبیعة الصورة في الفن " اد، وهذا ما جعل والامتد
طبیعة تركیزیة، تختصر الطبیعة الكونیة، وتمتلك 

، ممّا یعني أهمیة دور المبدع في ) 76"(حدوداً خاصة
إعادة تكوین الطبیعة وفق رؤاه الفكریة، إذ تظهر 
مقدرة الشاعر في منح المفردات بعداً جدیداً، وطاقة 

.میةأخرى، تُضاف إلى طاقتها المعج
لذلك لم تعد محاكاة الطبیعة أساساً فكریاً، 
تقوم علیه الصورة في الفن التشكیلي، وقد انعكس 
ذلك على الشعر، بعدما أدرك الشاعر أن أسلوب 
التجسید هو السبیل لإحداث التفاعل مع الطبیعة، 
فنجده یسعى إلى إبداع صور جدیدة، تقوم على 

ألوف، حیث یقول الغرابة، والثورة على كلّ ما هو م
:) 77(مُعبراً عن رؤى فكریة خاصة

عقالٌ من الغیم فوقَ الجدار
ومندیلُ لیلٍ یُبارك خطو الغرانقِ  سرا

فتعدو السهولُ إليّ براكینَ آس
وخیلاً تعطر فیها الغبار

فتنهال كلّ اللقالق خوفاً عليّ 

فانداح رملاً یُبارك خطو اللقالق بالزقزقات
شاعر، تعود إلى تعلقه بالفن إنّ مرجعیة صور ال

دلالات جدیدة، " التشكیلي الذي جعله یستحدث 
باستخدامه الصورة لمفردات غیر موضوعة لها 

وما عقال الغیم، ومباركة مندیل اللیل، . )78("أصلاً 
وعطر الغبار إلا تصعید لثورة الشاعر على 
الطبیعة، ونزوعه إلى تشكیل فني جدید، یلحُ على 

ة للتصویر الشعري، ممّا أوجد تلقیّاً الجوانب الحسیّ 
.بصریّاً للمشهد، صاخب بالحركة

ویُبدع العامري صوراً جدیدة، تقوم على التغییر، 
وقبول التناقضات، بل والفوضى التي عمّت الواقع، 
والفكر معاً، وكأنّه ینشد لوناً جدیداً من الصور، یقبل 

في التحرر الفكري، وینتج تفاعلاً، وإیجابیة، كما 
:) 79(قوله واصفاً طقوس نومه

،..دائماً في المنام
أعُدُّ اللیلَ 

قطعةً قطعةً 
.وأحشُرُهُ في جیوبِ السریرْ 
..دائماً قبلَ أن ینتهي العدُّ 
تُداهمني الشمسُ ساخنةً 

وأعیدُ العدّ 
إن تأثیر الفن التشكیلي یبدو واضحاً في النص 

نور السابق، الذي یهیم بجمالیة مشهد الظلام، وال
.الماثل بتتابع اللیل، والنهار، وانعكاساته الفكریّة

یرسم محمد العامري لوحة ) النهر( وفي قصیدة
فنیة، متكاملة الخطوط، والألوان، والحركات، یستمد 
صوره من الطبیعة التي تمثل اللوحة الخالدة في 
حیاته، فالشاعر ـ بملكته الشعریة ـ قادر على الخلق، 

لتشكیل اللغوي، وتطویع الكلمات، والتحكم في تقنیة ا
ممّا أظهر براعة في تولید الصور الجزئیة من 
الصورة الكلیة الماثلة في مشهد النهر الجاري، كما 

:) 80(في قوله
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كالحریر مضى النهرُ 
صوبَ فرادته

وهوَ یحملُ قمصانه الشجریةَ قیظاً 
یواري شحوب مرایاهُ مستسلماً 

لنداء قدیمْ 
جادة الأرضكما الخیطُ ینسج س

تلصفُ أسنانهُ كعقیق النحورِ 
یلمس متلقي هذه الصورة، تشكلها في إطار 
مكاني واضح، ممّا جعل البصر، واللمس یشكلان 
حیّزاً واضحاً فیها، إلا أن الشاعر استطاع بموهبته 
الشعریّة تجاوز محاكاة المكان الحرفیة إلى صیاغة 

.تشكیل إیحائي لانعكاسات النهر في نفسه
لقد أصبحت صور الشاعر ذات الأثر 
التشكیلي وسیطاً فاعلاً بین النص، والمتلقي، تُسهم 
في تیسیر المعنى، فضلاً عن إثارتها لخیال المتلقي، 
وإحالته إلى ذاكرة شعریّة خصبة، تتحول إلى نص 
لغوي آخر، یرفد النص المكتوب برؤى فكریّة جدیدة، 

:) 81(كما في قوله
فاتُ أني سرابٌ توحي إليَّ المسا
وقمصانُ ضوءٍ 

تلفِّعُ خمرَ الهوى بالهتاف
فتفْلتُ مني الخیالاتُ كلّ الرؤى

وكلّ القنادیلِ فرسانُ روحي البهاء
فوظیفة الصورة البصریة في النص اتّصالیة 
ذات قدرة واضحة على تولید المعنى بعدما اختلطت 

تلقي العلامة اللغویة بالفن التشكیلي، ممّا ینتقل بالم
من سلطة النص إلى فضاء الصورة، وارتباطاته 

.التشكیلیة
ویعمد الشاعر إلى رسم صورة سریالیة، تستدعي 
الواقع، ولكن بإحداث تغییرات علیه، ممزوجة برؤى 
حُلمیة، وخیالات مبتكرة، ینشد فیها الشاعر تحدیّاً 

:) 82(لحیاته النمطیة، كما في قوله

بالضجیجاللیل أشواق من القلق المزنر
والناس حراس على باب النعاس

اللیل لا یغادر أحلامهم
أجفانهم مدن تقُبّل بعضها
وتیاتل هربت من العراك

فأثر الفن التشكیلي واضح في رؤیة الشاعر 
البصریة للأشیاء، وما التنافر اللغوي القائم على 
الاستعارة الذي أحدثه الشاعر بین الألفاظ إلا دلیل 

الاستعارات " كري بالفن، ذلك أن على انشغاله الف
الحیة هي استعارات الابتكار التي تكون فیها 
الاستجابة للتنافر في الجملة توسیعاً جدیداً 

.) 83("للمعنى
یُمعن الشاعر في ) تشكیل سریالي( وفي قصیدة

سریالیته، فیبدأ بغطاء لوني للوحته التي یرسم فوقها 
لمحسوس صوراً، ورموزاً ذات خیال خصب، تجعل ا

أكثر حسیّة، وتصهر الأشیاء ضمن رؤیة بصریة 
:) 84(واضحة، حیث یقول

تكون السماءُ قماشاً من الأطلسِ المتماوجِ 
بالساریات

.ووجهُكِ نجمٌ یُرقِّطُ كَفَّ السماءِ بأحلى البهاء
.وتأتین مثلَ سیوفِ الغزاةِ 

ورميِ الرماح المحاصرِ بالخوفِ والنوحِ والانتظارِ 
عر التشكیل لا التوصیل، أو الإمتاع، فهدف الشا

ممّا جعله یسعى إلى إثارة ما في اللغة من نشاط 
مبدع؛ لیكتمل له التشكیل الجمالي الذي یوازي به 

.رمزیاً واقعه النفسي، والفكري
تعتمد على الفوضویة، " وهذا شأن السریالیة التي

والانبهار، تنفي كلّ القوانین، والنظم الكونیة، تلج 
ق من النافذة بعد تحطیمها، غیر آبهة المغل

.)85("بالأبواب، أو المداخل الشرعیة
ویتحول محمد العامري في شعره إلى رسام 
بالكلمات، ممّا أحال النص الشعري إلى لوحة معبرة، 
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تجسّد المدركات الحسیّة في قالب فكري خاص، كما 
:) 86(في قوله

الأیادي غاباتٌ خرساءْ 
النارْ جسدي صلصالٌ مغزولٌ ب

واللمسُ منادیلُ شفافةٌ یسكبها الریحْ 
الكراسي ذبائحُ مجمدةٌ كالَخرَسْ 

والأجلُ مشانقُ مشغولةٌ بالرقصِ المسروقْ 
فالصورة تقوم على المزاوجة بین السكون، 
والحركة التي تسعى لمعاندة مألوفیة الواقع، ومحاولة 
خلق نمط جدید من الصور، ممّا أسهم في رسم 

الة الإحباط التي ملأت قلبه، وفكره، صورة فنیة لح
المحسوس لغة " وأظهر وظیفة الفنان في جعل

أصلیة، تحمل طابع الطراز، أو الأسلوب، ولكنها لا 
.)87("تدین بشيء للمنطق

وقد أتاح الفن التشكیلي للشاعر القدرة على 
تجسید المشاعر، وجعلها أكثر حسیّة، وانسجاماً مع 

:) 88(لهحالته النفسیة، كما في قو 
قلقي أن أمدَُّ◌ المدى في ذراعي

وأرسمه لهباً وثنیا
تؤججهُ العاشقات بأحلامهن
قلقي أن أطوف المرایا وحیداً 

..وأبحث عن شكل ظلي
...ولّما أجدني

فالشاعر ینتقل من لحظة إلى أخرى، واصفاً 
الحركة، والفعل في المكان تماماً كما یفعل الرسام، 

لاً مغایراً للانفعال الذي ممّا جعل من القلق انفعا
لا یصنع انفعالاً " نحسّه، وهذا شأن الفن الذي 

.) 89("مطابقاً 
وقد أعانت مهارة الشاعر في الفن التشكیلي في 
ترسیخ نمط مهم من الصور في شعره، یقوم على 
الوصف، وذكر التفاصیل، لیمعن في التجرید، 

وتسخیر الطبیعة؛ لإضفاء عنصر الحركة، والحیویة 
:) 90(لى صوره، كما في قوله واصفاً جدهع

ها هو جدي
بعباءته الشفافة یلفح الطرقات بأقدامه

یلثم الأرض بالرمز
یعرفها كیدیه

یومه عامر بالقهوة
أسلافه شجر یمشي

قلبه غیمة تحمل الماء للحصادین
وهذا ما جعل من الطبیعة معادلاً للشكل 

یل، فضلاً الإنساني، حیث الاهتمام بالتجسیم، والتظل
عن إضفاء عنصر الحركة الذي یُعمّق من فاعلیة 
الصورة، ویجعلها أكثر تعبیراً عن تجربة مبدعها، 

أن الطبیعة لا تتغیّر، ولكن تأملات الشعراء " ذلك 
.)91("فیها هي التي تتغیّر تبعاً لإحساسهم، ومزاجهم

إنّ تلقي المكان بصریّاً أمر متاح في شعر محمد 
ا أضحى هذا المكان نصاً ثانیاً یتشكّل العامري، بعدم

جمالیّاً في الذهن، ممّا جعل فعل القراءة متحقق في 
بنیة النص، بوصفه لوحة فنیة، تطلّ على المتلقي 
بظلالها، ومساحتها، وحركات أجزائها، كما في 

:) 92(قوله
اتكأت على النهر

طوّقت خیلَ القبائل بالعشبِ 
كانت المیاه مجلوّة بالشموسِ 

...كنتُ وحیداً و 
على مَرْمرٍ صقلته المیاه

لقد سمح توظیف الشاعر لأسلوب السرد بتوالد 
الصور، التي صعّدت من هیمنة الذاكرة على 
المشهد؛ لتستدعي عبر بنیة حكائیة صوراً فنیة، 
تخضع لفعالیة منتجة في النسق الشعري، وكأنّه 

بفضل تأملات شاردة، نحصل " یرسم لوحة، إذ إنّه
.)93("حدة التخیُّل، والذاكرةعلى و 
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مةــــاتــــخ
أظهر محمد العامري في نصوصه الشعریّة تأثراً 
واضحاً بالفن التشكیلي، الذي برز في عناوین 
دواوینه، وقصائده، فضلاً عن لغته الشعریّة، وقدرته 
على مزج الألوان في جو یشیع بالفرح، واستدعاء 

.ةجمالیات المكان الغوري المفعم بالحیا
وهذا ما جعل شعره یتّصل بالمشهد الریفي 
اتّصالاً وثیقاً، ممّا أغنى قصائده بمحتوى نفسي، 
وبُعد بصري، وضع المتلقي أمام مشاهد اللوحة 
بكثافتها اللونیة، وتعبیراتها الموحیة، التي شهدت 
إسقاطات فنیة، تمتزج برهافة حسّه، وبحثه عن 

.الجمال

لأمكنة المختلفة، إنّ إحالة قصائد الشاعر على ا
یدخل في إطار نزوعه إلى الفن التشكیلي، الذي 
یمیل إلى استحضار المكان بصورته الواقعیة، أو 
المتخیلة، ممّا جعل مفردات النص تشكّل وسیطاً 
أدائیاً فعالاً لربط جغرافیة المكان بمكنونات النفس 
التي یكشف عنها النص بجلاء، الأمر الذي جعل 

لقٍ ناجحة، تُضاف إلى قدرات من البصر وسیلة ت
.المتلقي النفسیة

لقد كشفت النصوص الشعریّة عنایة محمد 
العامري بتفاصیل الأمور، وجزئیاتها، فنجده شاعراً 
قاصاً بفعل الفن التشكیلي؛ لأن القص یتطلب 
الوضوح، والتصویر، وهما سمتان واضحتان في 

.شعره
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